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  - رؤية إسلامية - تخطيط التنمية كوسيلة للأداء المتميز و كأداة لإدارة فعالة للاقتصاد الجزائري  
  محمد فرحي. د: من إعداد                                                                                       

  يقو يدرمحمد . أ                                                                                              

   الجزائر- جامعة الأغواط                                                                                  

المسلم إعداد : الثانيحو الأكمل، وتغلال الوقت على الناس: ، الأولالإنتاجيةإن هناك أمرين عظيمي الفائدة في باب رفع الكفاءة "      
الثاني يحتاج توفيره  و الناس،الأول متاح لكل .  عاليا يعود عليه و على أمتهإنتاجيته تدريبه و تأهيله ليمارس عملا جيدا يكون مردود و

  عبد الكريم بكاّر                                                                              ". اهتمامإلى امكانات، و قبلها إلى

الاقتصادي الاشتراكي الذي عفا عليه  من بقايا الثرات الفكري تخطيط التنميةقد يبدو للوهلة الأولى أن موضوع : تمهيد
قدرته مبرهنة على عدم  وقصور،و مبرزة ما فيه من مثالب التحليل،لندوات بالبحث والتقيات والم وتناولته الأقلام والأبحاث والزمن،

 خاصة في زمن المد الفكري الأداء، إلى مستويات مقبولة من دمؤكدة على فشله في الوصول بالاقتصا وسليمة،لإدارة الاقتصاد إدارة 
 الأفكار الاقتصادية انحسار تأثير والرأسمالية،كثافة الأحداث الاقتصادية التي تصنعها الأنظمة الاقتصادية  والليبرالي،الاقتصادي 

  .  نظمهاية وانهيارالاشتراك

الجزائر بصفة  وخاصة، بصفة الإسلاميةالدول  وعامة،إلا أن الوضع الاقتصادي المزري الذي تعيشه أغلب الدول النامية بصفة 
وق ت السا مع إقبالها الواسع على آليعرفتها،مستويات الأداء السلبية التي  والاقتصادي، والنتائج الهزيلة التي سجلتها في الميدان أخص،

كل هذا يطرح من جديد موضوع تخطيط التنمية  الليبرالية، للطروحات الفكرية ياعتناقها الإرادي أو الإجبارفي إدارة اقتصادياتها، و
 أن طبيعة النقاش التي سادت في الستينات و السبعينات من القرن الماضي حول هذا كللنقاش، ذلالاقتصادية كموضوع أساسي 

  :ساسيتينأالموضوع تميزت بسمتين 

الكلاسيكية و     الليبرالية-"جرايجون " كما يقول – غربيتين إيديولوجيتين أن النقاش كان شجارا عائليا بين :الأولى
  .الإسلامية لا ناقة و لا جمل فيه للإيديولوجية السوفياتية،الشيوعية 

ما يوافقه  ومرحلة النموهو الأداء في  والأداء، من فرضت نوعا معينا أن طبيعة المرحلة التي كانت تعيشها الدول الغربية :الثانية
 مما يوافق وضعية جل الدول ،التنميةتخطيط ما يتطلبه من أساليب  ومرحلة التنمية لا الأداء في ،الإنمائيالتخطيط من أساليب 

  .الجزائر بما فيها الإسلامية

ذلك بإيراد جملة من و للمسألة، الإسلاميلتصور نقاش المذكور النظرة و الانحاول في هذه الورقة أن نقحم في عليه سو
يمكنها أن تحقق أداء  وصالحة،أن نحاول البرهنة على أن هذه الأداة لا تزال  والإسلامي،التصورات في قضية تخطيط التنمية من المنظور 

  . آخذين كمثال إمكانية صلاحيتها في أداء الاقتصاد الجزائريعاليا، ااقتصادي

صعوبة تعريف    و" الأداء"و"التنمية"التشابك النظري بين مصطلحي  الأولىنعرض في  نقاط،خمس  إلى قسمنا هذه الورقة
 إمكانية تحقيق نتكلم عن الثانيةفي  و.واحدةأن المصطلحين يمكن أن يكونا وجهين لعملة  والتنمية،الأداء الاقتصادي الكلي بمعزل عن 

 عن دواعي الأخذ بالوسيلة الثانية في الدول الإسلامية بصفة الثالثةفي  و.التخطيطلة الأداء باستعمال آليات السوق أو بانتهاج وسي
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 استراتيجيةالأخيرة سنحاول اقتراح  والخامسةفي  و. سنقوم بتقييم شامل لأداء الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلالالرابعةفي  و.عامة
  .الات تطبيقها في الاقتصاد الجزائري و عقبات و مجإمكانيات مع ذكر  أداء عالإلىتنموية للوصول 

   قراءة تاريخية:التنمية بين الأداء و تخطيط :أولا

تقنية تتعلق التخطيط أداة أداة والذي يجعل من  ،الموضوعي في التخطيطلجانب التقني وإن مفهوم تخطيط التنمية يمزج بين ا
 ،)العمومية أو الخاصة (وتصرفات الوحدات الاقتصادية  قراراتوآلية أساسية للتنسيق بين ، بتخصيص الموارد المتاحة بكفاءة مثلى

الفلسفية في والإيديولوجية و  بين الخيارات السياسية  والموضوعية،غة ب يستند إلى قاعدة معرفية تضفي عليه اللمسة و الصا علمياونشاط
   :1تشتمل علىد بمثابة الإطار العام للتخطيط ووالتي تع ،التوجه التنموي

   ؛الأهداف المنشودة في الأجل الطويلد الغايات وتحدي -
  ؛القطاع الخاصر النسبية لكل من القطاع العام واختيار الأدوا -
  الاقتصادي؛اختيار النظام  -
  ؛اختيار السياسة التجارية -
  ؛تحديد أدوار القطاعات الاقتصادية -
   .التوزيعالمفاضلة بين النمو الاقتصادي و -

 الرشادة في هذه تمثلو ،هي التخطيطوألا  ،الأداة التقنيةهذه المجال الذي تشتغل فيه لموجه والمساحة وتمثل هذه الخيارات ا
   .تميز للاقتصادالم  مفتاحا للأداءالاختيارات و المفاضلات و التحديدات

يط التنمية ما تخط  ":أن مفاده الموضوع، ننطلق منه للتوسع أكثر في ، التنميةلتخطيطأولي على ذلك نحصل على تعريف   و
 لا تقتصر على الزيادة في معدل ،إدارة تنمية اقتصادية شاملةة التخطيط كأداة أساسية لتحقيق وعمال وسيلإهو إلاّ استعمال و

 يقها مثل تحقيق توزيع عادل للدخل بل تتعداه إلى أهداف أخرى يسعى المجتمع لتحق،تحقيق التراكم الرأسماليالاقتصادي والنمو 
 دعم الاستقلال ، التخلص من التبعيةللمجتمع، تأمين إشباع الحاجات الأساسية صورها، محاربة الفقر والحاجة بكل ،والثروة

 ضمان المشاركة أخيرا و،الموارد الطبيعية حماية البيئـــة والإدارة، المؤسسي بما فيما ذلك إصلاح الإصلاح ،الاقتصادي
   2".الشعبية الواسعة في برامج التنمية

 مـستوى   إلىالوصـول   بلوغها يعد بالضرورة    و ،القرارات الإيديولوجية والسياسية في التوجه الإنمائي     الأهداف تعد بمثابة    مثل هذه   إن  
  .في المجتمعوظائفها تتوقف على دور الدولة وطبيعتها و وهي عالي من الأداء،

، فلا يمكن فصل أحد "الأداء"الهدف و" طيط التنميةتخ" لأن التداخل واضح بين الأداة ، تعريف ثان للأداءإلىلا نحتاج لذلك و
  .المفهومين عن الآخر لأنهما وجهان لعملة واحدة

قة السياق الذي لجأت فيه  يمكنها أن تحصر لنا بد، 3 وتدخلها في النشاط الاقتصاديةدور الدولة التاريخية لتطور اءإن القر
 في الحد هاا قبل الثلاثينات من القرن الماضي دورا تنظيميا ينحصر فيه نشاط فبعدما كان دوره،الحكومات إلى تخطيط التنميةالدول و

ثار التراكمية للكساد العالمي بفعل الآليصبح دورا إنمائيا   تطور بعد الثلاثينات ،..الأدنى من الوظائف كالأمن و القضاء و الجيش 
 هذا على ثانية،إعادة التعمير في الأربعينات من جهة ية الثانية و وآثار الحرب العالم، من جهة1929للأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة و
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 ظهور أدوات التحليل الاقتصادي الكلي فقد كان لظهور الفكر الكيتري و،  أما على مستوى الأفكار الاقتصادية.مستوى الأحداث
نتائج التخطيط كذا  وجهة،الية من في الدول الرأسم corporatisme "4  مذهب التشارك"ور فكرة دولة الرفاه الاجتماعي وظهو

أعطت للدولة دورا قياديا للتأثير على آثار بالغة الأهمية كل هذه العناصر كان ل ثانية،المعتبرة في الدول الاشتراكية من جهة 
   .الإنمائي، وكرست دورها الاقتصاديات الوطنية

 ففي البلدان الصناعية كان الاجتماعية،لاقتصادية و  برز التخطيط كوسيلة لتحقيق التنمية ا،وفي ظل هذا الدور الإنمائي
في البلدان أما  والتضخم،محاربة وتوجيهه و النقدية لتنشيط الاقتصادالسياسات المالية و يستند إلى ،التخطيط الوطني حيثما وجد تأشيريا

  .5 فقد أصبح التخطيط الشامل هو القاعدة -وفي الكثير من البلدان الإسلامية  -النامية 

 غمار معركة التنمية الاقتصادية بواسطة خطط  تخوض– خاصة بعد الحرب العالمية الثانية -لقد وجدت الحكومات نفسها و
بدل  " تخطيط النمو" تدخلها في هذا الطور التاريخي هو و لعل أدق وصف يوصف به دور الدولة في البلدان النامية والمتلاحقة،التنمية 

إرساء  و،ا التحتية إلى تطوير بنيته-ستمدة من الغرببناء على قوالب فكرية م -رعت هذه الدول فقد سا، "تخطيط التنمية" 
كانت النتيجة في في الهجرة المكثفة إلى المدن ، و مما تسبب ،أهملت معها الإنتاج الزراعي و، 6 الصناعات الكبيرة غير المدروسة في المدن

 توزيع في تفاوتا فاحشا في و، في البنية الإنتاجيةا وعجز،ع المدن مع نقص الخدمات بهااتسا و،الأخير نموا عشوائيا للمناطق الحضرية
   .7 المنافسة في السوق الدولية ىقادر عل غير  ضعيفاواقتصاداالدخل ، 

خلل موازين  و،اضطراب أسواق سعر الصرف و،في مطلع الثمانينات ازدادت الأوضاع سوءا مع انفجار أزمة المديونيةو
  .ازدياد الفقر في أنحاء كثيرة من بقاع المعمورة و،عات الخارجيةالمدفو

عن فعالية  والمنشودة،عن ماهية التنمية  وللتنمية،ة برزت تساؤلات عدة حول جدوى التخطيط تمففي ظل هذه الظروف القا
رب المهيمن على ر الغتصدّ وفاءة،بكتخصيص الموارد و ن قدرة الدولة على إدارة التنميةع والتنمية،أداة التخطيط كوسيلة لتحقيق 

 فجاء الرد صريحا الأسئلة، هذه ن للإجابة ع–وقوته العسكرية والسياسية نفوذه اللامحدودبمؤسساته العملاقة و -الاقتصاد العالمي
 ضطرارا -حسبهم  -  ودليل ذلك،يجب أن يفسح المجال لدور الدولة التصحيحي و،هو أن دور الدولة الإنمائي قد ولى وواضحا،و

) العالميالبنك صندوق النقد الدولي و( يةإلى اللجوء إلى المؤسسات الدول - الإسلاميةبعض الدولومنها  -العديد من البلدان النامية 
  .تنفيذ برامج التثبيت والتصحيح الاقتصاديينلمساعدتها على إعداد و

ومما زاد في  ،تقدم مقابل تقلص الدور الإنمائي الشامل وفي نهاية الثمانينات وبداية التسعينات بدأ دور الدولة التصحيحي ي
على مستوى  تساؤلات جديدة ظهور و،الاقتصادي والتخطيط والتخلي عن مركزية القرار ، انهيار الاتحاد السوفياتيتكريس هذا التقدم

  .التنميةحول أساليب الحكـم وعملية الفكر الاقتصادي والسياسي 

 دور تقلصتراجع الأخذ بأسلوب تخطيط التنمية وو، الأصلهو  الدولة التصحيحي صبح دورأأما في عشرية التسعينات فقد 
 تميزت بظهور ،ما شهده العالم في هذه العشرية من تغيرات هيكلية في العلاقات الدوليةوما يؤيد ذلك  حدوده،إلى أدنى الدولة الإنمائي 

ودة الشركات المتعددة الجنسيات عبخاصة الإنتاج وثير من الأنشطة الاقتصادية وكال المهيمنة وبتدويلالتكتل المتزايد للقوى الاقتصادية 
 في والتحكمالمعلوماتية  ومن تغيرات تكنولوجية هائلة خاصة في مجال القومية،سيطرتها على متغيرات كانت خاضعة أساسا للسيادة و

  .الطبيعية والمواردالبيئة ة إلى حماية من تغيرات بيئية فرضت الاهتمام بأحوال الكوكب و الحاج والإنتاج،طرق 
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 - التنميةتخطيط  -التنموي إلاّ أن دورها ولّى، قد -تخطيط النمو - أنه ربما يكون دور الدولة الإنمائي،نقول مع كل هذا
 :أبرزهمول أحد يق ،الإسلاميةو هو ما يؤكده الكثير من المختصين في شؤون التخطيط في البلدان العربية  و، الحاجة إليه ملحةلازالت

إنما  والمادي،قتصر على آلية التراكم الرأسمالي ت لا واقعية،جرت محاولات لتطوير نماذج النمو الاقتصادي التجميعية إلى نماذج أكثر " 
  اتسعت،بعدما كان التركيز على النمو الاقتصاديف التكنولوجي،كذلك التطور  والكيف، الاعتبار العنصر البشري بالكم وتدخل في

تطورت طرق تقييم المشروعات لتأخذ في  والأساسية،إشباع الحاجات و  النماذج التخطيطية لقضايا أخرى مثل توزيع الدخل 
تنوعت المؤشرات المستخدمة في تقييم الخطط بما يتماشى مع الاهتمام بالتنمية البشرية بمعناها الواسع  والبيئية،الحسبان بعض الاعتبارات 

" 8.  

قتصادي كالمعلوماتية والطرق الكمية تطور الملحوظ في الكثير من العلوم التي تعتبر قاعدة أساسية للتخطيط الاضف إلى ذلك ال
ون استفادة الدول الإسلامية منها في تطوير نظم د والتي حالت أسباب عديدة القياسي،بحوث العمليات والاقتصاد لاتخاذ القرار و

  .التخطيط

 أن تخطيط التنمية :الأول :أمرانخطيط لا تزال أداة صالحة لتحقيق التنمية الاقتصادية مرده إنّ إصرارنا على كون أداة الت
هذا يتوقف على عناصر  و،لم تعط له الفرصة لخوض ميدان التطبيق و، يجربمعا لمالتنمية بالمفاهيم والمضامين الإسلامية للتخطيط و

 هو أن إمكانية :الثانيو .هي أمور لا يمكن مناقشتها حاليا وللأمم،لحضارية سنة الدورة اتركيبة موازين القوى الدولية ومستقبلية و
  .هو ما سنناقشه في الفقرة الموالية و،آليات السوق لتحقيق التنمية الاقتصادية ضئيلة

   الأداء الاقتصادي بين التخطيط و آليات السوق: ثانيا

 الذي يقع فيه كثير من المتحمسين " الوهم المشترك "بـ" العيسوي" أن نتوقف قليلا أمام ما أسماه الأستاذفي هذه النقطة نود 
 إلىالوصول و ،إدارتهالوبين من أساليب تحقيق التنمية و العلاقة بين هذين الأسموضوعلكل من التخطيط أو اقتصاد السوق في 

أنهما آليتان بديلتان  ويجتمعان،ضدّان لا السوق على أنهما و يتمثل هذا الوهم في النظر إلى التخطيط ومستويات مقبولة من الأداء،
  .9 يتعين على المجتمع اختيار الواحد منهما أو الآخر،لإدارة الموارد

 ، نؤكد بأن الغرض ليس الانتصار لنظام دون الآخر،لتخطيط كأداة لتحقيقهال و،إننا من منطلق المفهوم الإسلامي للتنمية
 فإذا كان الأمر كذلك فكل الرأسمالي، نظامإلى السوق كسمة ملازمة لل و،شتراكي الالنظامبالنظر إلى التخطيط كسمة ملازمة ل

إن ":يقولإذ " الفجر الكاذب" في كتابه "جون قراي"الخلفيات المذهبية للنظامين تنبع من صميم الحضارة الغربية كما يؤكد ذلك 
 الليبرالية و الماركسية - للتنويرإيديولوجيتينا نزاع عالي بين الأعوام الأربعين التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية قد استغرقه

الشيوعية السوفياتية كانتا من  الكلاسيكية وليبراليةكما أن كلا من ال ،وتنبع كلتا العقيدتين من صميم الحضارات الغربية ،-السوفياتية 
ا عدوّا أنفسهم ورثة تقاليد كانت تشمل النظريات الاقتصادية أتباعهممؤسسيهما والحقيقة أن  والعتيق،الأزهار المتأخرة للتراث الغربي 

لم يكن التراع بين الشيوعية السوفياتية و الديمقراطية الليبرالية و ،رسطوأ وفلسفات هيجل وريكاردو،دافيد  سميث ولآدمالكلاسيكية 
  .10  "غربيتينإيديولوجيتين  بل كان شجارا عائليا بين الآخرين، وصداما بين الغرب

 ،نالكن المفاضلة بين أداتين استعملهما النظام وأصلا، بين النظامين غير مطروحة  والمفاضلةالاختيار على ذلك فإن مسألةو
هذا الاختيار بين الأداتين يجب التسليم بدءا أنه حتى و ،واقعنا الاقتصادي هو بيت القصيدالأكثر ملائمة لظروفنا ووالأخذ بالأنسب و
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 فوصلوا ،تحليليةيق بين الأداتين بدراسات نظرية وذا ما أكده الكثير من المحللين الذين حاولوا الاختيار أو التوفهو ،نسبي النتائجصعب و
 مثالية،حكومات غير فهو ليس خيار بين أسواق مثالية و الأوجه،متعدد أن هذا الاختيار شائك و" نص على التي ت و،إلى النتيجة نفسها

كذلك صيغ مشتركة من و مثالية،حكومات غير  هو خيار بين أسواق غير مثالية و بلمثالية،مات حكوأو بين أسواق غير مثالية و
 ضف إلى ذلك أن المنطلقات الإسلامية في معالجة قضايا التنمية تختلف جذريا عنها في ، 11"  هي الأخرى صيغ غير مثالية معا،الاثنين 

 تتعارض مع الشريعة مة لتحقيقها قد تكون مستمدة من نظام أو آخر شريطة أن لالكن الآليات الملائالاشتراكية ، ونظم الرأسمالية وال
 " :الوهم يقول الأستاذ معقبا على هذا . "الوهم المشترك"فق كلية مع ما أسماه الأستاذ العيسوي بنتمن هذا المنطلق و الإسلامية ،

لما  والرأسمالي،إلى السوق كسمة للاقتصاد  و،صاد الاشتراكيالواقع أن هذا الوهم مرتبط بالنظر إلى التخطيط كسمة ملازمة للاقتو
 بينهما،أن يكونا ضدين أيضا لا يمكن الجمع لابد و  والسوقالتخطيط فقد تصور البعض أن ،كان هذان النوعان من الاقتصاد ضدين

ا تركنا لكن إذ و،ي بدون تخطيط كما أنه لا يمكن تصور وجود نظام اشتراكأسواق،صحيح أنه لا يمكن تصور نظام رأسمالي بدون و
 سوف نلحظ أنه في الواقع العملي لا يخلو نظام رأسمالي من درجة من درجات التخطيط وتدخل جانبا، ةأو المثاليالنظم النظرية النقية 

تراكي من كذلك لا يخلو نظام اش و،فضلا على أن الشركات الرأسمالية الكبرى أصبحت لا تستغني عن التخطيط لعملياتها ،الدولة
 وظلت أسواق السلع الاستهلاكية ، فحتى في الاتحاد السوفياتي لم تختف الأسواق في ظل ما يعرف بالتخطيط المركزيالأسواق،

  .الحكوميإن كانت خاضعة للتوجيه والعمالة تعمل و

 فالتخطيط في فيها،لمرغوب التدخل بالأوامر من أجل تحقيق الأهداف ايعني دائما الحلول محل الأسواق والحق أن التخطيط لا و
 ا، كمأحياناهذا التحكم قد يتأتى عن طريق الحلول محل الأسواق و ،الاجتماعي للدولةلمسار الاقتصادي وجوهره محاولة للتحكم في ا

  . أخرىسلطة التشريع في أحيانو      التأثير في عملها بالوسائل النقدية و المالية و من خلال الإبقاء على بعض الأسواققد يتم 

لذلك لا يمكن  والحالات، ينبغي إدراك أن كلا من التخطيط والسوق معرّض للخطأ أو الفشل في بعض أخرى،من جهة و
بل يجب اعتبار أن كلا منهما  ،الاعتماد على أي منهما بشكل كامل كآلية وحيدة لإدارة الموارد في جميع مجالات العمل الاقتصادي

هذا يفتح الباب أمام  و،الأحوالة عامة للاستخدام في كل الظروف وليست آلية ذات قابلي ولتطبيق،ليمثل آلية ذات قابلية محدودة 
  .12"  على أساس الصلاحية النسبية لكل منهما في المجالات المختلفة والخطةالسوق تحقيق تعايش مثمر بين 

ادي الإسلامي قد ينفرد بآليات معينة في ، فإن النظام الاقتصالمصلحة واختيار أفضل البدائل وأنسب الأدواتفمن منطلق 
 فيتدخل -الذي يعد منطلقا أساسيا لتحقيق التنمية -كما هو الشأن مثلا في تحقيق عدالة التوزيع ( التدخل لتحقيق التنمية الشاملة 
يط وفقا لظروفه و لخصائص قد يتفق مع آليات السوق أو أداة التخطو ،) لا وجود لها في باقي الأنظمةبأداة أساسية وهي الزكاة والتي

  .للتدخلالبلد الإسلامي و السياق التاريخي 

 ذلك لكون الشاملة،يل إلى الاشتراك في أداة التخطيط لتحقيق التنمية نم ا فإنن،لابد من الاشتراك في الأداة وإن كان و،إلاّ أنه
رفع مستويات  وة لوحدها عن تحقيق التنمية الشاملة عاجز– المروّج لها إعلاميا و المفروضة سياسيا و حتى عسكريا –آليات السوق 

، فينتظر منها أن ائدي والفلسفي والسياسي المذكورفي حدود الإطار العق والإسلامية،أن آلية التخطيط إن طُبِقت بالمفاهيم ، والأداء
في كل الظروف على رة لوحدها وع بأن هذه الآلية قاد، ولكن دون القط أداء جيدإلىللوصول وتكون أحسن وسيلة لتحقيق التنمية 

  .تحقيق ذلك
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  لأداء في الدول الإسلامية خذ بأسلوب تخطيط التنمية كوسيلة لدواعي الأ: ثالثا

 خاصة منهاو - و المنطلقات اللازمة لتحقيق هذه التنمية ،انطلاقا من الخصائص الأساسية للتنمية الاقتصادية في الإسلام
في بلد من ل وراح قد تصلح لتحقيق التنمية في مرحلة من المالمذهبية،كون التخطيط أداة مجردة عن انطلاقا من مفهوم  و،-العقائدية 

 يمكننا القول أن هناك الإسلامية،ملامح الجغرافيا الاقتصادية للبلدان  وانطلاقا من البنى الاقتصادية والأحوال،دان حسب الظروف والبل
ت تقتضي التدخل المركزي  لأنها كلـها اعتبارا،لأخذ بأسلوب التخطيط لتحقيق التنميةما لا يقل عن خمسة اعتبارات أساسية تؤيد ا

    :13أهم هذه الاعتبارات للبلد، الاقتصادي السياسي والاجتماعي وقيادتها للتنمية و تحكمها في المسار للدولة و

إن الأصل في هذه الثروات  :رد المنجمية كون الثروات الأساسية في البلدان الإسلامية تتمثل في مصادر الطاقة و الموا-1
صلى االله  النبي يقول فيه بمقتضى الحديث الشريف الذي برمته، فهذه الثروات ملك للمجتمع خاصة،أنها يستحيل أن تكون ملكيات 

 بالنظر إلى ، وقد شرح علماء و فقهاء الإسلام هذا الحديث14 "الناروالكلأ و  في الماء:ثلاثالمسلمون شركاء في "  :وسلمعليه 
  .خصائص هذه المواد الثلاث لا إلى عينها 

 حيث ذكروا إباحة الأنهار الطبيعية و العيون و ، فهو ضروري للجميع، نظروا إلى أنه من صنع االله و من هباته،ففي شركة الماء
.  15 يس لأحد الأحقية بها من أحدلما يشاء متى شاء و فلكل واحد أن يسقي منها مباحة،مطار في أرض الأنحوها و المياه المجمعة من 

أوضحوا أن المراد بالنار  في شركة النارو .مملوكة  للجميع سواء كان في أرض عامة أوأنهو االله،في شركة الكلأ ذكروا أنه من صنع و
  .16 طاقةعلى ذلك كل مصادر ال وللاشتعال، في الطبيعة قابلة كل مادة سخرها االلهو ، التي نقدح فيها النار والحجارةالحطب

 يجب أن تكون تحت سيطرة ،د للإنسان في إيجادهاي التي لا و،المواد المنجمية و الثروات الباطنيةوعلى ذلك فإن مصادر الطاقة و
  .ا االله بهانالتي يجب أن تتصرف فيها برشادة للاستفادة قدر المستطاع من هذه الثروات التي حبا والدولة،

 فيما يخص الموارد - إذ أن الأمر يتطلبالشاملة،هذه الثروات قصد تحقيق التنمية و هنا يأتي دور التخطيط للتصرف في 
 وكذا الحرص على ،القطاع الزراعيالتحويلية وأعمق بين الصناعات الاستخراجية و السعي لتحقيق تشابك - مصادر الطاقةالمنجمية و
 الإسلامية لتمويل لب تخطيط الإنتاج على أساس احتياجات الدولمما يتط ،صيانة الموارد القابلة للنفاد لأطول فترة ممكنةالمحافظة و

التنقيب للشركات اسات خاصة بمنح امتيازات البحث و، ضف إلى ذلك ضرورة التخطيط لوضع سيالاستثمارات ودفع عملية التنمية
النفطية  والشركاتالقوية دول المصنعة  باعتبار أن التفوق التكنولوجي في هذا الميدان لا يزال للأسف حكرا على ال–العالمية الخاصة 

تطوير  والمؤهلة،إعداد الموارد البشرية تكنولوجية لاستغلال ثرواتنا، ومما يزيد من أهمية التخطيط لإعداد قاعدة علمية و ،- العملاقة
  .فنون الإنتاج في هذا المجال

أساسية  واستراتيجيةليات السوق، فهذه القطاعات  ولا أن تترك لآالخاص،إن هذه الأمور كلها لا يمكن أن يضطلع بها القطاع 
  .مزاياهاالواجب تخطيطها بدقة للاستفادة القصوى من  و،بالنسبة للاقتصاد الوطني

كون النسق العقائدي و الإطار العام الذي يشتغل ضمنه النظام الاقتصادي الإسـلامي يـسمح بتعبئـة المـوارد و                     -2
من جهة أخرى فـإن     لوطن الإسلامي، أن جلّ بلدانه تعاني التخلف والفقر والحاجة من جهة، و           ارقات العجيبة في ا   من المف  :تخصيصها

هذه المفارقـة لا    سبب   و ،المسلمين دوما في مقدمتها أثرياء العرب و      الإحصائيات العالمية حول الذين يملكون ثروات فردية ضخمة نجد        
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تمتين أركان  والمسلمين يستغلها الغرب بطريقة ذكية في تمويل مشاريعه         وفجلّ رؤوس أموال العرب     ،  إلى كثرة تفكير  و يحتاج إلى تدليل  
  .أنظمته 

أن هذا الدور لا يمكن للدولة و الإسلامية،دور الدولة في تعبئة هذه المدخرات وتوجيهها لأغراض التنمية في البلدان هنا يتجلى و
استثمارها في و وجيه هذه الأموال بحتمية توجيههاالقائمون على تنع اقت و،أن تقوم به إلاّ إذا اقتنع أصحاب رؤوس الأموال من المسلمين

باقي أوجه السفه  ومن حرمة إهدار الأموال وإسرافها وتبذيرها وشرعا،انطلاقا من ضرورة الاستقلال الاقتصادي المفروضة  بلدانها،
  .حالياًالتي تدار به أموال المسلمين 

كثير من القضايا التي لفت إليها الإسلام النظر قبل  :ي تنمية الإنسان قبل المادةكون التنمية الاقتصادية في الإسلام ه -3
في الذي قبله ، إلاّ بعد أن توجهت إليها اهتمامات الدول لمون أدنى اهتمام في هذا القرن وأكثر من أربعة عشر قرنا ، لم يعرها المس

  .من أهم هذه القضايا قضية التنمية البشرية  و،الغربية

 كان الماضي،توفير التراكم المادي في الستينات من القرن  و، إلى أذقانهم في تحقيق النموغمسونالمسلمون من كان العرب وفلما
    في التنمية،علماء الغرب يطلقون صفارة الإنذار إلى أن العنصر البشري هو الأصل

 أمور من أخص وظائف والأمية هيمحاربة الجهل  و–خاصة الأساسي منه  و–نشير في هذا المقام فقط أن الاهتمام بالتعليم و
 وهذه ،صيانتهاافظة على قدرات البشر البدنية والعقلية والنفسية والمح ويتطلب الرعاية الصحية و،الدولة لا يمكن للأفراد القيام بها

  .آلياتهكذلك أمور لا يمكن أن تترك لاختيارات السوق و 

سابق بدأ علم الاقتصاد يفسح مجالات أكبر أمام تخصصات كانت في ال وملحوظا،ا فالتخطيط في هذه المجالات بدأ يعرف تطور
لقطاعي عليه يجب إعادة النظر في الاستثمارات الموجهة و ،التربوية كاقتصاديات التربية مثلاتعد من العلوم الاجتماعية والإنسانية و

التدبير نظرا  ويتطلب قدرا كبيرا من التخطيط ولعمومية،االسلطات وهو دور مقتصر على الدولة و ، خاصة بصفةالتعليم والصحة
  .كافةلاتساع مجال تطبيقه الذي يغطي المجتمع 

دور الدولة في استقطابها للعمل في بلدانها الأًصلية من منطلق عقائدي سلامية وهجرتها للخارج ووجود الكفاءات الإ -4
 تفكر في بناء القاعدة يقتضي من الدولة أنوهو مبرر تابع للمبرر السابق، و :ارالتجديد و الابتكالأفكار وباعتبار القوة حاليا هي قوة 

 المقصود هنا هو التعليم التدريبالتعليم وما يفرقه عن سابقه يكمن في كون  إلاّ أن ،دعم التطور التكنولوجيالعملية والتكنولوجية و
ا  لكنهبالقليلة،الكفاءات ليست الدول الإسلامية فإن المؤهلات و في حالة و،التكنولوجيةو البحث في المجالات العلمية و الجامعي

من الاستبداد ت من البيروقراطية وفرّ وفقد هجرت هذه الطاقات  ،مراكز بحوث الدول الغربيةمستغلة هنا و هناك في جامعات و
العلمي المناسب لتطوير قدراتها طار الإتوفيرفاستقطاب هذه الكفاءات و ،السياسي ومن التهميش الذي تعانيه في بلدانها الأصلية

دور لا يمكن أن تضطلع به سوى ،  الابتكارالمبادرة و علمي يحث على الإنتاج وجوّو مناهج بحثومهاراتها من مخابر وإمكانيات و
ق التعاقد دراسات الأساسية الجادة عن طريال فدور الدولة أساسي كمصدر الطلب على محكم،لا يمكن أن يتم بغير تخطيط  و،الدولة

 إن تمويل الدراسات و .الإنتاجالبحوث التطبيقية التي تتطلبها مؤسسات  وكمدعم أساسي للدراسات والبحثية،المباشر مع المؤسسات 
 إلى الاعتماد على يلمؤسسات الإنتاج المحلية تمف ،البحوث قد تثقل كاهل المؤسسات الإنتاجية الصغيرة و حتى الكبيرة في الأجل القصير

 إن حفز مؤسسات الإنتاج على .لو أدّى ذلك إلى تحميل المجتمع أعباء في الأجل الطويل حتى و، التكنولوجيا الخارجية الجاهزةشراء
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 بحيث تتحمل ،التكنولوجيا أساسيا لمؤسسات البحث العلمي والاعتماد على مؤسسات البحوث الوطنية يتطلب أن تقدم الدولة دعم
    .17الإضافية التي تترتب على تنفيذ تعاقداتها مع المؤسسات البحثية مؤسسات الإنتاج فقط التكاليف 

:   وجود فروقات فاحشة في توزيع الدخول و الثروات بين الطبقات في البلد نفسه أو بين البلدان مما قتل الحافز للعمل-5
 ، سواء في البلد نفسه أو بين البلدان،و الثروات     تتميز جلّ الأقطار الإسلامية في المرحلة الحالية بفروق فاحشة في توزيع الدخول 

انتشار الفقر ة في يد نسبة محدودة من السكان واجتماعية تتميز بتركيز الثروية عند استقلالها أوضاعا طبقية وفقد ورثت الدول الإسلام
ات ى التوجه الاشتراكي خلال الستينلعقد أدت السياسات التي تبنتها الدول التي تحث  و، على نطاق واسع بين جماهير الشعبوالفاقة

 ،العناصر البيروقراطية المتحالفة معهم المال العام بواسطة الطفيليين وللاغتراف منيث فتح الباب للأنشطة الطفيلية وح إلى مساوئ عدة،
اع معدلات التضخم  من جراء ارتف في نفس الوقت الذي زادت فيه معاناة  الطبقات الشعبية،مما أدى إلى الإثراء الفاحش للبعض

كلي في هذه قد كرست سياسات الانفتاح و برامج التصحيح الهي و،هجرة الكفاءاتو زيادة البطالةؤ التنمية وتباطوارتفاع الأسعار و
  . لا تزال تتعمق من يوم لآخرهيالبلدان هذه الفروق و

عركة التنمية التي تتطلب شعور الأغلبية العظمى الحد منها أمر أساسي لتجنيد القوى العاملة في مإن التقليل من هذه الفروق و
المعنوية المتنامية  تسعى للوفاء بالحاجات المادية وأن التنمية المستهدفة والتنمية،من السكان بأنهم هم المستفيدون الأساسيون من جهود 

عبئة كل الجهود من أجل التنمية الاقتصادية لتالتوجه أمر ضروري لإقامة العدل وتبني مثل هذا ف ، و في مقدمتها الحاجات الأساسية،لهم
  .الشاملة

ت معروفة في الاقتصاد  فهي تتطلب التدخل في إعادة توزيع المداخيل بآليا،إن هذه المهمة لا يمكن أن تقوم بها آليات السوق
هو دور منوط و  زكاة،العلى رأسها ت معروفة في الاقتصاد الإسلامي وآليا واجتماعية،آليات جبائية و تشريعات  السياسي من

خرى في إطار اتفاقيات التعاون والتكافل خارجيا للتنسيق مع الدول الإسلامية الأو المداخيل،توزيع بالدولة داخليا للتقليل من الفرق في 
  .جغرافيايولوجيا أو التي يجمع بلدانها قاسم مشترك غالبا ما يكون إيد و،العمل المشترك المقام على شاكلة التكتلات الاقتصادية العالميةو

 من البلدان النامية تركز إستراتيجياتها التنموية على إعادة توزيع ا مما جعل كثير،إن التخطيط لهذه المسائل من الأهمية بمكان
  18. و قد لاقت التجربة نجاحا معتبرا كما حدث في تايوان مثلا ،المداخيل

  الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلالتقييم أداء : رابعا

يمكننا أن نقسم أهم مراحل تطور الاقتصاد الجزائري منذ :  لمحة موجزة عن أهم مراحل تطور الاقتصاد الجزائري-1
  : خمس مراحلإلىالاستقلال 

  تجربة التخطيط المركزي للتنمية الاقتصادية؛وهي مرحلة  :1979-1962 مرحلة -
  ؛الانفتاح   التدريجي نحو  التحوّل دي الإرادي وربة الإصلاح الاقتصاتجهي مرحلة و :1985-1980مرحلة  -       

الإصلاح التحضير لتبني سياسات التكيف ووتجربة الإصلاح الاقتصادي الإجباري هي مرحلة و :1993-1986مرحلة  -
  ؛الهيكلي

          ؛التطبيق الفعلي لبرامج التعديل الهيكليهي مرحلة و :1998-1994مرحلة  -
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التناقض البيّن بين الوضعية المالية الجيّدة و فشل الإقلاع الاقتصادي المنتظر مع حلة هي مرو :2002-1999مرحلة  -
  .الاجتماعيةتدهور الوضعية الاقتصادية و 

 نتائج أداء الاقتصاد الجزائري في ذيل كل إلىعليه سنعرج مباشرة  والمراحل،لا يمكننا في هذا السياق العرض المفصل لكل هذه 
  .للأداء نتبعها بتعليقات تبرر دواعي الأخذ بأسلوب تخطيط التنمية كوسيلة  ثممجملة،مرحلة بصفة 

إن العرض المقتضب لمراحل تطور الاقتصاد الجزائري  :أداء الاقتصاد الجزائري في نهاية الفترات الخمسنتائج  تقييم -2
هذه في آخر  منها ناستخلصا الخمس،لفترات ل  الشامل تعد بمثابة التقييميمكننا أن نستعمله كأرضية تاريخية لإبداء جملة من الملاحظات

من المنظور الإسلامي والتي يمكن أن التنمية ها منطلقا لأهم مقترحاتنا في مجال تخطيط نا جعل، أخرى من الدلائل و النتائجةجملالورقة 
  :وجز هذه الملاحظات فيما يلين .، والوصول به إلى أعلى مستويات الأداءتؤتي ثمارها في معالجة واقع الاقتصاد الجزائري

ي ذالالأداء السيئ والإخفاقات في نهاية كل مرحلة من مراحل الاقتصاد الجزائري، والنتائج الهزيلة  توالي الانتكاسات و:أولا
  الإستراتيجيات التنموية المقترحة منذ الاستقلال؛ كل السياسات وأفرزته

 أي من المركزية ،اليسارالفلسفي من أقصى في جانبها الإيديولوجي والتصوري والاستراتيجيات  انتقال هذه السياسات و:ثانيا
   دون نتائج تذكر؛، أي إلى الليبرالية الفاحشة، إلى أقصى اليمين،المفرطة

 إلى الاقتصاد،الاستراتيجيات في جانبها الإجرائي من استخدام التخطيط المركزي كأداة لتوجيه  انتقال هذه السياسات و:ثالثا
إلى آليات السوق الحرة دون نتائج في الأخير انتقالها و السوق،ستخدام آليات مختلطة مكونة من آليات التخطيط وآليات اقتصاد ا

  تذكر؛
ما يقتضيه ذلك من إدارة طويلة المدى موجهة أساسا  و،في الاقتصاد الجزائري " العملية"  إن الانتقال من مرحلة التنمية :رابعا

 وما يقتضيه ذلك من إدارة قصيرة المدى منحصرة ،"الحالة"الوصول إلى مرحلة النمو  والقائمة،جذري للهياكل إلى إحداث تغيير 
   أمر لا يزال بعيد المنال؛عنها،معالجة المشاكل الناجمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية وأساسا 

 فلم تمتلك دوائر القرار في ،لتنمية إدارة سليمة إن السبب في صعوبة الانتقال المذكور يكمن في العجز عن إدارة ا:خامسا
لم تمتلك القدرة على تنفيذ هذه البرامج  وبرامج،الجزائر في كل الفترات المذكورة القدرة على بلورة تطلعات المجتمع في شكل خطط و 

 القدرة على تحريكه و تفعيله وتطوير  و لاالجزائري،التفاعل مع القاعدة العريضة للمجتمع عالية، ولم تتمكن من الانصهار وبكفاءة و ف
  رأسماله البشري خاصة؛

 الذاتية، غياب الرقابة : أي عرفتالنامية، الأمراض التي تعرفها الأجهزة الإدارية في الدول  إن إدارة التنمية عرفت جلّ:سادسا
خاصة في إسناد  و،اللامبالاةو        المحسوبية ة والمحابا و،الطمع التي أفشت داء الرشوة ونزعة الشره وبالرأي، دالاعتداسلط وتنزعة الو

 كل هذه الأمراض الإدارة،إلى أناس لا علاقة لهم بأبجديات التسيير و  حيانفي غالب الأمقاليد المؤسسات العمومية الاقتصادية الفاعلة 
  في الجزائر؛قلة تأثير العقيدة الإسلامية في مديري التنمية  رأينا إلى ضعف الوازع الديني وتعود في

 فيه من إن حصيلة التنمية المحققة فعلا في بعض الفترات و أقصد بالتحديد الأولى و الأخيرة، ضاعت فيما لا جدوى :سابعا
من ذوي الأموال، ومن إنفاق حكومي مبالغ "المحظوظين"بالغة في الاستهلاك منموتباهي و تبذير للأموال العمومية، ومن ترفإسراف و

 كذلك في هذا كله يرجع للخارج،و انعدام الاستثمار الإنتاجي، ومن هروب رؤوس الأموال من عشوائية أ ودخار،الا ومن قلة فيه،
  الاعتقاد؛رأينا إلى ضعف التصور و



    الاقتصادية                                             قسم علوم التسيير كلية الحقوق والعلوم                                                 جامعة ورقلة 
20020055 مارس  مارس 0909--0088  الأداء المتمـــيز للمـنظـمـــات و الحـــكومــات الأداء المتمـــيز للمـنظـمـــات و الحـــكومــات ول ول ــــــــدولي حدولي حــــــــالالالمـــــؤتمر العلـمـــي المـــــؤتمر العلـمـــي   

 

 82

علية والواعية في وضع السياسات  إن الفئات العريضة من المجتمع الجزائري غُيبت و هُمشت من المشاركة الف:ثامنا
عدم استقراره خاصة في  الديمقراطية في اتخاذ القرار، وتعقد النظام السياسي الجزائري وصادية بسبب غيابالاستراتيجيات الاقتو

  المراحل؛هذه الذي عرفته " الصوري "  رغم الانفتاح السياسي الفعلية، و ضمور مراكز القرار ،الفترات الثلاث الأخيرة
 إلا أن ،)الأخيرةفي المراحل الثلاث (واضطرارا ) الثانية  المرحلة الأولى وفي(جي اختيارا  إن الجزائر لجأت للاقتراض الخار:تاسعا

 فحتى في الفترة الثالثة التي عرفت سياسية،هذا الاختيار و الاضطرار لم يكن منطلقه دراسات فقهية واقتصادية بقدر ما كان قرارات 
لا يقدر المسؤولون الاضطرار تقنيا ولم ) دات الصادراتإيرا من % 100ت خدمة الدين قارب(ها وضعية مالية متأزمة جدا نهايت

 بل قدروه سياسيا و اتخذ قرار إعادة الجدولة في ظروف ،1989 سنةنادى به المختصون في منتصف  لأن هذا التقدير قد ،اقتصاديا
  متأزمة جدا؛

 والتي طرحت ،فها الاقتصاد الجزائري لم تزد هذه السياسات و الاستراتيجيات إلاّ تعميقا للمشاكل الكبرى التي يعر:اشراع
   :أهم هذه المشاكل أربع.  الأساسيةالاقتصاديةضربت عمق النشاطات  و،نفسها في كل المراحل

عدم فاعلية المؤسسات ، و و ضعف قطاع الإنتاج خارج المحروقاتللثروة، على قطاع المحروقات كمولد الاعتماد الكلي:الأولى
  ؛تاجالإننشاط  ، مما شلّالعمومية

 للتطورات الحاصلة في الجهاز عدم مواكبة النظام المصرفيو ،ثقل المديونية الخارجية و امتصاصها لثلثي المداخيل الجزائرية :الثانية
  ؛التداولنشاط ل  مما عطّداخليا،الإنتاجي 

  ؛توزيعالنشاط خلل كبير في يدل على وجود ، مما سوء الحالة الاجتماعية و تفاقم مشكل البطالة:الثالثة
 مما أفرز خللا في بنية الطلب الداخلي الاقتصادية والاستعمال غير الصائب لنتائج التنمية بيروقراطيتها،تخلف الإدارة و :الرابعة

  .الاستهلاكنشاط و تذبذبا في 

الاقتصاد  رفع أداءإمكانية إسهامها في   بديلة تقوم على التخطيط للتنمية بالمفهوم الإسلامي وإستراتيجيةنحو  :خامسا
  الجزائري

 ،لقد حصرنا المشاكل الكبرى للاقتصاد الجزائري في أربع مشاكل تعد بمثابة أمهات المشاكل التي تتفرع منها مشاكل أقل حدة
ظوظ صاد العالمي بحالاندماج في الاقتويمكنه من المنافسة و الجزائري،فتصورنا أن معالجة هذه المشاكل الأربعة قد يرد الفعالية للاقتصاد 

تلبية الحاجات المادية للمجتمع الجزائري على المستوى ويمكنه من الاستقرار والوفرة و النجاح على المستوى الخارجي،أوفر للثبات و
  .الداخلي

يين إن هذه الاستراتيجية يمكنها أن تضاف إلى سلسلة الاقتراحات البنّاءة التي قدمها العديد من المفكرين والاقتصاديين الجزائر
لاقتصاد الدعائم التي يقوم عليها اعادة صياغة وتشكيل جذرية للأسس و فهي لا تعد بمثابة إمشاكله، حلّالجة الاقتصاد الجزائري ولمع

 لاحظة في وسد العجز والقصور والمثالب المالحلول،إيجاد جهود المبذولة في باب المعالجة وإتمام للالجزائري، بقدر ما هي إضافة و
 .الاستقلالالممارسات الاقتصادية المطبقة في الجزائر منذ والإجراءات و توالسياسا التصورات
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  : مؤيدات و تحّديات تطبيق الاستراتيجية -1

  : المؤيدات: 1-1

لتنمية الاقتصادية فا ،عمق التدين فيهع أساسا لخصائص الشعب الجزائري والتي ترجو : المؤيدات التصورية و الاعتقادية-أ
توزع نتائجها بصفة تخطط لها و التي تدير التنمية وست مسألة توفير المستلزمات المادية دون التفكير في القوة البشريةليتحقيق أداء راق و

 وإنما الحوافز المعنوية الخالقة للإرادة ،بئة قواتها بالحوافز المادية فقطتع إن هذه القوة لا يمكن تحريكها و،عادلة على كافة أفراد المجتمع
  .ذلكالتاريخ أكبر شاهد على و استمرارها،وضمان  لتنمية الكفيل الوحيد لتحقيق االمجتمعية هي

 وهي وإن المعنوية،لضمان نجاح خططنا التنموية نحتاج إلى هذه العاطفة الدينية والقوة  ووالفقر،إننا في معركتنا ضد التخلف 
يتحرى معالم  إذ أنه تحركه عقيدته ومضمونا،زائري مسلم  فالشعب الج، فإنها لم تمت كلية ولم تنطفئ إلى الأبدالجزائر،خفتت في 

لا  و،دساتير الدولة الجزائرية بذلك إذ تقر قوانين وشكلا،مسلم ريب للجزائر يؤيد ذلك، وقالتاريخ السياسي ال و،شريعته في سلوكه
 لخوض تجربة التنمية المستقلة بالمنظور لهذا السبب يسهل تعبئة طاقاته و، مسلمونينمن الجزائري % 99,9...ف توجد به أقليات دينية

 ورفعنا معركة التنمية ضد التخلف إلى ،إذا رفعنا العملية التنموية إلى مرتبة العبادةهذا  ويسهل إشعال العاطفة الدينية فيه، ،الإسلامي
  .اربة الإسلام و أهله مسألة وجود أو عدمه في عالم تحزّم لمحالأداء مسألة وعّينا الناس بأن   و ،19مرتبة الجهاد المقدس 

، تزخر الجزائر بجملة من إمكانيات توفير وقع الجغرافي المتميز للجزائر ومناخها المعتدلإضافة إلى الم:  المؤيدات الاقتصادية-ب
   :يلينرتب هذه المجالات حسب درجة الأهمية فيما المجالات،و استغلال الموارد الاقتصادية الكثيرة في شتى 

الذي لولاه لعرفت الجزائر في العشريات الأخيرة  و–إن هذا المصدر الطبيعي الذي أكرمنا االله به  :الغازو البترول : 1-ب
 فيكفي أن نعلم أنه قطاع مشغِّل لعدة ، في الجزائر إذا أحسن استغلالهالتنمية الاقتصادية هو أول و أكبر مؤيد لقيام –المجاعة و الحرمان 

كذا لصناعات و الحيوية،هي مرشحة للتزايد بزيادة استغلال هذه المادة  وتخزينه،صناعة معدات نقله و و،صناعات خلفية للتنقيب عليه
في نتجاته في كل الصناعات الثقيلة وتستعمل مو           خلفيا، شركة كبرى 33 فالقطاع يشغل حوالي لمخرجاته،أمامية مستعملة 

  20.الخفيفةجزء معتبر من الصناعات 

تمتلك  وهي ،الجزائر يعد من بين أفضل أنواع النفط في العالمتملكه الذي  " Sahara blend الصحراوي المزيج" ن نفط إ
 و تصدر الرقم،تتجاوز هذا  " كسونا طرا" أن تقديراتا، علم بليون متر مكعب3700بـ  الغاز الطبيعي يقدرمادة احتياطيا من 

مع هذا و .21 مما يجعلها من بين الدول العشر الأوائل في هذا المضمار ،نويا بليون متر مكعب من المادة س60البلاد حاليا أكثر من 
 ، كونه قليل التلويث للبيئةدائم،رية تجعل من الطلب عليه في تزايد تجا فإن البترول و الغاز الجزائري يحوز على خصائص تقنية و،كله

ما  وأ،يكسبه ميزة تنافسية إضافية من كلفة نقله و يقلل مما،لمادةا بالقرب من الأسواق الأوروبية ذات الاستهلاك الواسع لهذه امتوفرو
 –  كلم مربع10000التي تقيس عدد الآبار في  و– ذلك أن كثافة التنقيب ،زال بلدا قليل الاستغلاليعن الاستغلال فإن الجزائر لا 

 ضف إلى ذلك الآبار ،) في أمريكا الشمالية 500 في الجزائر مقابل 9(تعد ضعيفة جدا بالمقارنة مع نظيرتها في أمريكا الشمالية 
 و التي لها القدرة على إنتاج المحروقات السائلة "حاسي الرمل"المكتشفة و غير المستغلة مثل سلسلة آبار الغاز الرطب في جنوب شرق 

22.  
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القطاع هو الممول الأساسي  فهذا ، مؤيد آخر لتدخل التخطيط في الاقتصاد الجزائري،كبيرةالثروة الإن امتلاك الدولة لهذه 
  .استعمالاستعماله أحسن و وجب التخطيط له – إلى إشعار آخر –هو ملكية عامة  والدولة،الأكبر لميزانية و

 ،البيئي الفريد الذي تتمتع به الجزائر اكتسبتها من التنوع الجغرافي و، توفر الزراعة الجزائرية ميزة تنوعية هائلة:الزراعة: 2-ب
أي أن   الصحراوية، والزراعات الجبلية، والزراعات السهبية،ت، والزراعا إقامة زراعات السهول الساحليةع هذا البلدفيمكن في ربو

  .الجزائريةجل أنواع الزراعات تصلح في التربة 

لتخطيط اإن هذا القطاع الحساس يمكنه كذلك أن يكون محركا للتنمية الاقتصادية إذا تدخلت الدولة لحسن استغلاله عن طريق 
 فلا يجب أن نلصق دوما ، إذ أن العمران لا يزال يزحف على الأراضي الصالحة للزراعةالعمراني،التخطيط لتوزيع المياه السطحية و

 تحوز على - من مساحة الجزائر% 7والتي لا تمثل سوى  - ذلك أن منطقة التل والجفاف، النتائج الهزيلة للقطاع الزراعي بقلة الأمطار
 ولا تمثل المساحات ، من هذه النسبة% 80الوسط على هذه المنطقة تحوز منطقتي الشرق و وفي نفس ،لمياه السطحية من ا% 90

  .23 من المساحة الكلية للبلاد % 3  من المساحة الصالحة للزراعة ، في حين لا تمثل هذه المساحة إلاّ %  4,5المسقية آليا إلا 

التكنولوجية على ورفع العوائق التجارية وزيع مياه السقي ودعم القطاع الزراعي وومن هنا فإن ضرورة التدخل والتخطيط لت
لقد بدأت الدولة فعلا تفكر في إجراءات من هذا القبيل في السنين القليلة  والدولة، أمر حتمي كلي لا يتأتى إلاّ بتدخل تجهيزه،سلع 

  .الماضية

كون معدل  و،)مربعكلم  2381741(في إفريقيا من حيث المساحة  كون الجزائر ثاني أكبر بلد: المنشآت القاعدية: 3-ب
 الاستثمار في – في سبيل تنمية سليمة – فهذا كله يقتضي ، قليلةكون كمية المياه التي تحوزها الجزائر ومطرد،النمو الديمغرافي في ازدياد 

رانية المناسبة للنمو التهيئة العموالسكة الحديدية و اتالتهيئة القاعدية كبناء الطرق أي العمل،مجالات تعتمد بدرجة أكبر على عنصر 
  .الجهود فكل هذه المجالات لا تزال محتاجة إلى الكثير من الآبار،استغلال المياه الطبيعية ببناء السدود وحفر الديمغرافي، و

حال من أي لا يمكن ب و، إذ أن هذا القطاع رافد مهم من روافد التنميةالتخطيط،هنا كذلك يتجلى دور الدولة و تدخل  و
  . الخواصتنظيمهالأحوال أن يقوم ب

 الهزيلة التي سجلها في كل فترات الاقتصاد نتائجال و، رغم الضعف الملاحظ على القطاع الصناعي:الصناعيالقطاع : 4-ب
 و في ،)..الالكترونيك الكهرباء، الميكانيك، التعدين،( فتبقى الجزائر تملك قاعدة صناعية معتبرة في مجال الصناعات الثقيلة الجزائري،

  )...الجلود النسيج،، الكيمياء، مواد البناء(مجال الصناعات الخفيفة 

 فإذا أحكم استغلال هذه الجزائري،إن جل هذه الصناعات كانت تقوم بها شركات الدولة في الفترات الثلاث الأولى للاقتصاد 
 أو قيام الدولة بتطهيرها المالي و البقاء على رأسها و لكن بأساليب لذلك،بلة التسريع في خوصصة الشركات القا(القاعدة الصناعية 

يتجلى دور التخطيط في هذا المجال في تسيير  و  فستتمكن الصناعة الجزائرية من المشاركة بصفة أكبر في خلق الثروات،،)تسيير مختلفة
 أو تخطيط إعادة الفعالية لمؤسسات الدولة بصورة المتوسطة، و  أو دعم المؤسسات الصغيرةالاستثمارات،عمليات الخوصصة أو توجيه 

  .الوطنيتسمح بمشاركة القطاع العام في الاقتصاد 
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 فهي تملك فرصا حقيقية للاستثمار في قطاع للجزائر، إنه بفضل التنوع الطبيعي و التاريخي و المناخي :السياحة :5-ب
  .للخدماتيره السياحة و إمكانية استيعابه لليد العاملة و توف

 وفي هذا السياق تشير الأرقام على حصول للبلد،مفتاحا أساسيا للتدفقات المالية بالنقد الأجنبي "تعد السياحة قطاعا حيويا و
 مليار دولار 3,8 ىومصر عل، 1997 مليار دولار سنة 1,33، وتونس على 1998 مليار دولار من السياحة سنة 1,2غرب علىالم

 ولم تأت هذه المبالغ ، مليار دولار سنويا من السياح العرب9وبريطانيا على  ،1996 مليار دولار سنة 6لى يا عوترك، 1997سنة 
وإنما جاءت كثمرة جهود مستمرة في تشجيع الاستثمار السياحي وفي ترسيخ الثقافة السياحية في هذه  ،الضخمة بطريقة عفوية

  .24 "المجتمعات

 ذلك أن الميزة السياحية ،وترقيتها  لتشجيع السياحة فعلى الدولة التخطيط للاستثمار فيهاوكون المرافق السياحية شرطا ضروريا
 مليون دولار 20مع ذلك فإن إيراداتنا من السياحة ضعيفة جدا حيث بلغت  و،التي توفرها الجزائر تفوق نظيرتها في الدول المذكورة

  .25 1997فقط سنة 

 الجزائري،يد الفعالية للاقتصاد علتالجيد  و التي تنتظر الاستغلال ،لاد الاقتصاديةهذه باختصار شديد بعض جوانب مقدرات الب
هي كلها كذلك تقتضي التخطيط و التدخل الإرادي و التنمية،هي جلها تقتضي التدخل الطويل الأمد في إطار استراتيجية لتحقيق و

  .الدولةالفعال من طرف 

  :العقبات و التحديات: 1-2

 الاقتصادية والبرامجوالاستراتيجيات   لن يجدي أي تدبير اقتصادي ولا إرساء السياسات:والأمنية سيةياسال التحديات -أ
ثار فئة ، دون استئيتحقق الاستقرار السياسي ما لم يستتب الأمن في البلاد والإجبارية، الاختيارية أو الخارجية،سواء منها المحلية أو 

  .تغريبهالفئة المعارضة أو تكميم أفواه ا والحكم،معينة بمقاليد 

تثمارات  الاسشحّو الإنتاجي،نتيجة ذلك شلل الجهاز  والجزائر،حاليا في كلية إنه و للأسف الشديد لا يتوفر هذا الشرط 
 بحالة،التسيير يوما بيوم و حالة  والغد،للاستقرار والخوف من  اسيادة جو والناس، للعمل لدى موت الحافز والخارجية،الداخلية و

   .الجميعاستراتيجية اقتصادية طويلة الأمد يلتزم بها  مشروع مجتمع يتفق عليه الجميع وغيابل

ت غدّو حاكميه،وأفقدته الثقة في  التضحية والعطاء،إن الأوضاع السياسية للبلاد منذ الاستقلال قتلت في نفس الجزائري روح 
أورثت في النهاية وضعية أمنية فريدة من نوعها و قصير،ور لأن عمره عقلية الاستفادة من المنصب السياسي أو الاقتصادي بأبشع الص

  .من حيث همجية العنف و درجة خطورته

أي  ،26 مليار دولار22,4  :2000التي بلغت سنة ها العنف في الاقتصاد الجزائري وفإلى جانب الآثار المادية البالغة التي خلف
المشاركة في أي خطة و    ،الاجتماعية المعيقة لكل تحرك تنموياك الآثار النفسية و فهن،مبلغ يفوق حجم المديونية الخارجية حاليا 

  .لاستعادة فعالية الاقتصاد الجزائري 
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 .متوفرةالأمنية غير  دامت شروط تطبيقها السياسية و ماغيرها،قد يقال بأنه لا فائدة إذن من طرح استراتيجية إسلامية أو و
 فثقتنا كبيرة في أن هذه ، 27"  لا ييأس من روح االله إلاّ القوم الكافرون " :فإنهة االله وعدله وقدرته نقول بأن المؤمن لا ييأس من رحم

زول ، و تالمشاكل الأمنية والسياسية التي تعرفها البلاد ما هي إلاّ ابتلاء صعب من االله تعالى ، طال الزمن أو قصر فلابد وأن ينتهي 
  . تعود الأمور إلى مجاريها بإذن االلهو

 و لإنجازها،إعداد المستلزمات المادية ادية ليست مسألة تراكم رأسمالي ون التنمية الاقتصإ: التحديات التنظيمية و الإدارية -ب
إدارة سليمة مما يقتضي وجود جهاز إداري مرن يتفاعل مع التطورات الاقتصادية  " إدارة التنمية" إنما تعتمد بالدرجة الأولى على 

  .التنمية مع متطلبات ءميتلاالكثيرة و 

فالإدارة العمومية العليا  ، إذ أن الإدارة الجزائرية مثقلة بالممارسات البيروقراطية المعيقة للتنميةالجزائر،وهذا كذلك يفتقد في 
 في مفكيره أكثر من تمناصبهم، من تجنى في المغانم التي يمكن أن – إلاّ من رحم االله –ها شاغلوأصبحت مناصبها غنيمة حرب يفكر 

نمّت في  فإن الأجور المنخفضة التي تمنح لموظفيها الدنيا،أما في الإدارة المتوسطة و  ،أمام الشعب أمام االله ومالمسؤولية الملقاة على عاتقه
   .موجزةالتعطيل الدائم لمصالح الناس إن لم نقل التخريب بصفة والوساطة أنفسهم ممارسات الرشوة و

 الجريمة، حيث غدت من أسباب انتشار الجوانب، تعد ظاهرة عالمية و متداخلة النامية،ية في جل الدول إن ظاهرة الفساد المتفش
  : عدة صور يمكن أن نذكر منها ما يلي تجلت في للتنمية، فضلا عن كونها أداة معرقلة البلدان،و شوهت صورة العديد من هذه 

  القانونية؛اعد و بالقالالتزامالانحراف عن  -
 الرشوة؛لمنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة بواسطة الاحتيال و الاختلاس و الابتزاز و استخدام ا -
 الرسمية؛ تزوير الأوراق عن طريقالاستيلاء على الممتلكات العامة  -
 رشاوى؛ لقاء الحصول على معلومات رسميةتسريب بيانات و  -
 الغش و التهرب الضريبي؛ -
 م؛ الوظيفة و اضطراب منظومة القيأخلاقياتضعف  -
  .غياب آليات المساءلة و الرقابة و تحديد المسوؤليات -

هذا الإصلاح أن يركز  ووالمركزية،فلابد إذن في سبيل إقامة تنمية متوازنة أن يجري إصلاح شامل في الإدارة العمومية المحلية 
املين في هذا القطاع المحرك للتنمية أن يصحبه مراجعة شاملة في تعويضات الع والمناصب،الديمقراطية في تولية على معاني الكفاءة و

  .الاقتصادية

 بقدر ما تعتمد على للاقتصاد،التحليلية النظرية والحلول جة الأولى على الخطوات التقنية وفهذه الاستراتيجية لا تعتمد بالدر
  .ازهاإنجعلى الإداري البسيط الذي سيسهر على تنفيذها و لمسؤول الذي سيسهر على تطبيقها ونوعية انفسية و

   :مجـالات تطبيـق الاستراتيجيـة -2

أو بعبارة أخرى إلى تخطيط شامل يختلف كل الاختلاف عن ،  28 "هندسة تنظيمية كلية"تحتاج هذه الاستراتيجية إلى 
التخطيط "أو " الهندسة الكلية" فمع اختلاف المصطلحين ،الثانيةئر في فتراتها الأولى والتخطيط المركزي الشامل الذي اعتمدته الجزا
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ن التكامل و الاستفادة المتبادلة لمخرجات و إعادة تنظيم القطاعات الاقتصادية بشكل يؤمّ  يبقى المعنى واحدا ألا وهو،"الشامل
  .مدخلات هذه القطاعات 

ابك  فالتشبفعالية،تناسق أجزاء هذا النظام للتمكن من الاشتغال  يحتاج إلى تناغم و– من وجهة نظر النظام –إن الاقتصاد
متناسقة مع احتياجات التنمية لقرار المختلفة لتوجيهات واضحة وإصدار مراكز ا ومطلوب،المجدي للسياسات في كل المستويات 

 بمعزل عن سياسات التنمية المحلية التي تلعب المركزيةترسم في المستويات و و التنمية لا يمكنها أن تصنع ون سياسات النمإذ أ ضروري،
    .قبل التنميةدورا مهما في مست

ا من مشاكله الاقتصادية الكبرى أن ننطلق في وضعه لابد و،إن الأهداف ذات الأولوية في التحقيق في الاقتصاد الجزائري حاليا
 ولا بأس أن نعيد الجزائري،قلنا بأنها كانت عاملا مشتركا للفترات التاريخية الخمس للاقتصاد  و،اسابقتي شخصناها وحددناها الو

  :القادمةالأساسية للنظام الاقتصادي الجزائري في المرحلة الكلية قتصادية الابيان الأهداف و نرفقها ب بها التذكير

 والاتجاه للاستيراد مع قلة وضعف الإنتاج في القطاعات الأخرى  الاعتماد المفرط على قطاع المحروقات:الأولىالمشكلة 
 نرى بأن أول هدف هو التخفيف من هذا الاعتماد بدعم القطاعات الأخرى  وعليه،"الهولنديالمرض " الإنتاج أو ما يسمى بـ 

  .القطاعاتالنمو في هذه و وفق خطة واضحة المعالم للاستثمارذلك  و،)خارج المحروقات(

ققة في  التي تبتلع جل الجهود التنموية المحثقل المديونية الخارجيةالمتزايد على الاقتراض الخارجي و الاعتماد :الثانيةالمشكلة 
لمحلي وتسديد الديون عليه فإن ثاني هدف هو التخفيف من ثقل هذه المديونية بتشجيع الادخار ا و،شكل مداخيل من العملة الصعبة

  .المالياضحة المعالم في المجال النقدي و وفق خطة و،لو على حساب احتياطات الصرفالخارجية و

عليه فإن ثالث  و،الطبقيالفقر والتفاوت أهمها طراد مخلفة آثار اجتماعية مدمرة  التي تنمو با البطالة المزمنة:الثالثةالمشكلة 
ذلك وفق خطة و   ،هدف هو العمل على توفير مناصب الشغل للقادرين على العمل في إطار المنافسة بين الكفاءات و الأداءات

  .واضحة المعالم للعمل و المنافسة

 بالإسراف والاستهلاك والطبيعية إهدار الإمكانات الماليةلنتائج النمو الاقتصادي والموفق  الاستعمال غير :الرابعةالمشكلة 
ة  مع المحافظة على وتيرة استهلاكي،توجيه المداخيل إلى المجالات الإنتاجيةدف الرابع هو ترشيد الاستهلاك وعليه فإن الهالمبالغ فيه، و

  .الإنفاقهلاك و وذلك وفق خطة صارمة للاستللمواطن،تضمن العيش الكريم 

أداة ذلك هو التخطيط لحل هذه الإشكاليات الأربعة  و،فهذه المجالات الأربعة هي نقطة الانطلاق في تطبيق هذه الاستراتيجية
  .الاستهلاك الإنتاج،التبادل،التوزيع،:الرئيسيةالنشاطات الاقتصادية  والحيوية،التي مست كل المجالات 

  خاتمة و توصيات

، وأعدنا النظر قي قضية تخطيط التنمية لا كأداء اشتراكية  من التصورات النظرية للتنمية الاقتصادية في الإسلامإننا إذا انطلقنا
بالتركيز على  والاقتصادية،أنه بتخطيط سليم للأنشطة  والتنمية، قد نصل إلى حل مشكلة إدارة مصبوغة بالإيديوليجية الشيوعية،

الوصول إلى  أي الجزائري،قد نتمكن من إحداث ما لم تستطعه الفترات الخمس للاقتصاد  ،المشاكل الاقتصادية الأكثر إلحاحا
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 لكافة أفراد المجتمع – الذي طال انتظاره –بناء اقتصاد فعال على أسس سليمة يحقق الرفاه المادي مستويات عالية من الأداء، و
  .الجزائري

    :ه هذورقتناتم التوصل إليه في تويجا لما  ندلي بهذه التوصيات تأنوفي الأخير يمكننا 
التصوري للتنمية الاقتصادية افتقدته كلية جل السياسات والاستراتيجيات المعتمدة للتنمية و إن البعد العقائدي والفلسفي :أولا

ياب فلسفة متناسقة غبوحي يذا ه والبعض،المتناقضة يلغي بعضها و  مزيجا من الإجراءات المتضاربةا مما جعل منه،الاقتصادية في الجزائر
 مما أفرز تذبذبا كبيرا في تحديد نوع التنمية الاقتصادية،تصور موحد لقضية التنمية  وواحدة،عقائدية للتنمية ومرجعية فكرية و

، وعليه فتحديد استراتيجية متناسقة متكاملة مبنية على أسس واضحةلم ترق إحدى هاته السياسات إلى درجة و المنشودة،الاقتصادية 
  .الانطلاقالم هذه الإستراتيجية على أسس فلسفية وعقائدية إسلامية هو نقطة مع

 91-89فترة " أو ديمقراطية  الأولى،دكتاتورية أحادية و التي كرستها الفترة ( إن نمط الحكم السياسي السائد في البلد :ثانيا
 لا المراحل،الذي عرفته البلاد في كل و)  أو غيرها.. .لأقطابالدكتاتورية المتعددة  أو ا، أو دكتاتورية الطبقات،، أو شبه ديمقراطية"

الذي لم  (الأصل في المسألة هو الاستقرار السياسيإنما  ومعتبرة،أن كل الصيغ لم تفرز نتائج اقتصادية ذلك  ،التنميةله بالنمو و دخل
  ؛مهما كانت آلية الحكم) يتحقق

لا ) وفي غيرها من البلدان النامية( ففي الجزائر نتائجه، تكن ذات أثر كبير على  إن الأداة المستعملة لتوجيه الاقتصاد لم:ثالثا
قة التي تمسح فيها كل الخر والاقتصادية،انتكاساتنا و المندب الذي تندب فيه كل هزائمنامبرر لإلقاء اللوم على أداة التخطيط و جعلها 

لم  و1986تماما منذ داة قد عُطّلت أن هذه الأ ذلك ،عامايلة أربعين معاول الهدم والتخريب الذي مورس على اقتصادنا طالسكاكين و
لازلنا أننا في وضعنا الحالي نعتقد  لهذا ،وغير مجدية في بعضها الآخر ظروف فالأداة تبقى أداة قابلة للتطبيق في بعض الالمنشود،نر النمو 

  كما يسميها البعض؛ Ingénierie globale "29ة الهندسة الإجمالي"في حاجة ماسة إلى التخطيط الكلي أو 
 نرى بأن التدخل الإرادي و لذا ،)النمو( إلى طور الحالة ،)التنمية(ن عن الانتقال من طور العملية ي إننا لم نزل بعيد:رابعا

  ؛آلياتهللدولة لا يزال مطلوبا بشروطه ورجاله ومجالاته و
 فكم التنمية،الوسائل المادية اللازمة لانطلاق عملية ب التقنيات و و ليس من جانالتنمية،إننا أوتينا من جانب إدارة : خامسا

تعد أم  التنميةمسألة إدارة فإن  لذا الكبيرة، وهي الآن تعد من الدول المصنعة -أو أقل-من دولة انطلقت بنفس ظروفنا المالية 
   في الجزائر؛ ةالاقتصادي بالنسبة للتنمية المشاكل التي تقتضي العلاج العاجل والأولوية القصوى

 ،أولىالتخطيط أو الهندسة الكلية يجب أن يقتصر على معالجة المشاكل الكبرى للاقتصاد الجزائري كمرحلة إن : سادسا
  .السوقبآليات الاستعانة فإذا تم ذلك فلا بأس من 
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         :بقوله فقد ذآرها حتى قبل المقدمة في التمهيد ذآرها،هذه العبارة لم یكف السيد عبد الحق لعميري في آتابه المذآور عن    

« La question de développement n’est pas uniquement sectorielle, il ne faut pas verser dans l’économisme, nous avons   
besoin d'une ingénierie globale qui réorganise tous les secteurs économiques et sociaux ».                                          
                                                         


